فوائد عقدية على كتاب التوحيد
لفضيلة الشيخ زيد البحري

www.albahre.com
(9 ) باب  ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح - باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد ثم 

ذكر رحمه الله باباً فقال  :
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده ؟!

من الفوائد المأخوذة من هذا العنوان :

أن هذا الباب له تعلق بالباب السابق كيف ؟

الباب السابق لما حذر من الغلو ناسب أن يعقبه بهذا الباب الذي ذكر فيه أمثلة للغلو ، ولماذا الغلو ؟ 

لأن الغلو يفضي بصاحبه إلى الشرك .

ثم ذكر رحمه الله تحت هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها :

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ( أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور ، فقال : أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً ، وصوروا فيه تلك الصور ،أولئك شرار الخلق عند الله ) .

فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين ، فتنة القبور وفتنة التماثيل .
من الفوائد تحت هذا الحديث :

أن المسلم يجوز له أن يروي ما رآه في دول الكفر من العجائب ولكن لا يذكره إلا عند عالم يبين له الصواب من الخطأ كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها لما أخبرت عن هذه الكنيسة .

ومن الفوائد : 

أن الصور سبب للغلو في أصحابها وأن الغلو في أصحابها سبب للوقوع في الشرك .

ومن الفوائد : 

أن قوله عليه الصلاة والسلام ( بنوا على قبره مسجداً ) ، فاتخاذ القبور مساجد إما أن يكون حسياً أو معنوياً فأما الحسي أن يبني المسجد على القبر ، وأما المعنوي هو أن يتعبد الإنسان لله عز وجل عند هذا القبر والتعبد لله عز وجل عند القبر يفضي بصاحبه إلى الشرك ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام ( لا عقر في الإسلام ) وذلك أنهم كانوا يذبحون لله عند القبور فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا ،   لم ؟ لأنه ربما يفضي بهم الأمر إلى أن يذبحوا لصاحب القبر فيقعون في الشرك الأكبر ، ومثله إخراج الصدقة ، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله : إن إخراج الصدقة مع الميت من البدع ، وكذلك قال في الذكر وفي سائر أنواع العبادات .

ومن الفوائد : 
أن من افتتن بالصور وبالقبور فهو من شرار الخلق عند الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم .

ثم  قال رحمه الله :
ولهما عنها أي عائشة ، قالت ( لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه ، فإذا اغتم بها كشفها ، فقال وهو كذلك : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) يحذر ما صنعوا ، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً ) أخرجاه 

من الفوائد :

جواز اللعن بالوصف لا بالتعيين ولذا قال ( لعن الله اليهود والنصارى ) وقد سبق الحديث عن ذلك تحت حديث ( لعن الله من ذبح لغير الله ) .

ومن الفوائد :

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرز قبره وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام على حماية التوحيد ، ولذا قالت عائشة رضي الله عنها ( خشي ) يعني هو عليه الصلاة والسلام خشي أن يتخذ مسجداً ، ثم ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا على طريقته في حرصه على التوحيد ، ولذلك ضبط هذا اللفظ بضابط وهو ( خشي أن يتخذ مسجداً ) فكأن الخشية وقعت من الصحابة رضي الله عنهم  فتكون الخشية واقعة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته ، ومن ثم فإنهم أجمعوا على عدم إخراجه من بيته عليه الصلاة والسلام . 

ومن الفوائد :
أن الأحقية للأسبق فلو كان المسجد أسبق من القبر فإن القبر ينبش ، وإن كان القبر هو الأول ثم بني المسجد فإن المسجد يهدم لأنه مسجد ضرار لم يبن على تقوى من الله عز وجل .

لكن لو قال قائل / إن قبر النبي عليه الصلاة والسلام موجود في المسجد النبوي ، فالجواب عن هذا من وجوه :

أولاً : ان المسجد لم يبن على القبر لأن الذي بناه هو النبي عليه الصلاة والسلام يستحيل أن يبنيه على نفسه ,                                                  

 ثانياً : أن قبره كان في بيت عائشة رضي الله عنها وكان بيت عائشة رضي الله عنها منعزلاً عن المسجد لكنه قريب منه لكنه كان في معزلٍ عنه ، فلما حصلت التوسعة في العهد الأموي وسع من الجهة الشرقية دخلت فيه الحجرة ، وكانت هذه التوسعة ليست محل إجماع لأن بعض كبار التابعين كابن المسيب رحمه الله عارض أن يوسع حتى لا تدخل الحجرة ضمن المسجد لكن قوة السلطة أجبرت الناس على هذا ,
 ثالثاً :  أن هذه الحجرة لما أدخلت لم تترك هكذا بل أحيطت بثلاثة جدران كما قال ابن القيم رحمه الله فأصبحت مثلثة الشكل بحيث لو صلى  الإنسان أمامها لا يكون مصلياً وأمامه القبر  .

لو قال قائل :لماذا لا ينبش القبر قبر النبي عليه الصلاة والسلام ؟                                        

 الجواب عن هذا أن نبشه يكون في محاذير .                                          

 المحذور الأول : مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام بعدم إخراجه من بيت عائشة 
 المحذور الثاني : أنه لو أخرج لكان قبره سهل الوصول فيتخذ وثناً يعبد ، وهذا يخالف دعوته عليه الصلاة والسلام إذ قال ( اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد )   

 المحذور الثالث : أنه يخشى على جسده الشريف من أن ينبش وأن يعتدى عليه فيما لو وضع في مكان عام .                                                         

المحذور الرابع : أن فيه مخالفة لما أخبر به عليه الصلاة والسلام من أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون وهو مات في حجرة عائشة .                                 

 المحذور الخامس : مخالفة إجماع المسلمين إذا إن الأمر استقر على ما كان عليه ، والمسلمون يعلمون بأن القبر ليس في المسجد وأنه خارج المسجد في حجرة عائشة رضي الله عنها . 

ومن الفوائد : 
أن النبي عليه الصلاة والسلام ( عانا من سكرات الموت ) ولذا طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها وهذا التشديد عليه ، عليه الصلاة والسلام لا يعارض ما جاء في حديث البراء من ان روح الميت تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء ، وذلك لانه عليه الصلاة والسلام له منزلة عند الله عز وجل فأحب الله أن يرفع منزلته بتشديد البلاء عليه كما شدد عليه البلاء في الدينا كان يوعك كما يوعك الرجلان ، ولأن في معاناته عليه الصلاة والسلام فائدة دينية وهي أن الإنسان يعرف أن هناك شدة في سكرت الموت ـ فهذه السكرات والشدة نزلت بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا يأمن الإنسان ان يقع له مثل أو أعظم ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام .

ثم ذكر رحمه الله حديث جندب رضي الله عنه :
ولمسلم عن جندب بن عبد الله ، قال : سمعت  النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ( إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ ابراهيم خليلاً ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ) 

قال الشيخ رحمه الله : ( فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله ( والصلاة عندها ) يعني عند القبور من ذلك ، يعني من اتخاذ مساجد ، وإن لم يبن مسجد ، وهو معنى قولها ( خشي أن يتخذ مسجداً  ) فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً كما قال صلى الله عليه وسلم ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )  

من الفوائد تحت هذا الحديث :

أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ القبور مساجد قبل أن يموت بخمس ليال وقد نهى عنه في حياته حال صحته كما مر معنا في حديث عائشة لما ذكرت أن أم سلمة ذكرت كنيسة، ونهى عنه وهو في سكرات الموت ، ولو قال قائل ما فائدة ذكر هذه الأوقات ؟  الفائدة ألا يرتاب أحد في ثبوت هذا الحكم وأنه ثابت لم يتعرض لنسخ ، فإن الحكم الذي أصدره عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر في حال صحته كما في حديث عائشة لما ذكرت أم سلمة تلك الكنيسة استمر قبل موته بخمس ليال ثم استمر إلى حالة وجود السكرات مما يدل على أن هذا الحكم ثابت وأنه لا مبرر ولا دليل لمن اتخذ القبور مساجد . 

ومن الفوائد :

فيه الرد على الروافض الذين زعموا أن علياً أحق بالخلافة من أبي بكر ، بل قالوا إنه أفضل من أبي بكر وهذا مخالف لهذا الحديث ، لم   ؟

لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال :  ( لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً  ) وفيه إشارة إلى خلافته رضي الله عنه .

ومن الفوائد :
أن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما ذكر في هذا الحكم في حال صحته وقبل موته بخمس ليال ، وفي ثنايا موته إلا أنه عليه الصلاة والسلام في حال الموت أكد عدة مرات بأداة التنبيه ألا لأن من أدوات التوكيد عن أهل البلاغة ألا , ولذا قال : ( ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ) ثم ختم حديثه بقوله ( فإني أنهاكم عن ذلك ) .

ومن الفوائد :
ان هذا الحديث وغيره قد فضح الروافض الذين يعظمون القبور ، ولذا يسبر حالهم في المدينة فيتجهون إلى مقبرة البقيع ويرفعون أيديهم ويتوسلون ويدعون أهلها من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كفر صريح، ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كل بدعة في الدين إنما نشأت من الروافض ، عمروا المشاهد يعني القبور وهجروا المساجد .

ومن الفوائد :
أن الحكم المعلق بوصف يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه بقطع النظر إلى النية ، مثال ذلك / النبي صلى الله عليه وسلم قال :  ( من تشبه بقوم فهو منهم ) لو قال قائل : أنا أتشبه بهم في لباسهم لكني لا أريد التشبه بقلبي ،فنقول وقعت في الذنب  لم  ؟  لأن الشرع علق الحكم بوصف ، ما هو الوصف  ؟   هو التشبه ، متى ما حصل هذا الوصف حصل الحكم فإن نويت كان الإثم أكبر وأعظم ، ولذا من يعبد الله عند القبور ، ويقول ابتغاء وجه الله ولا أريد أن أتشبه باليهود ، فنقول : النبي عليه الصلاة والسلام علق اللعن بالوصف وهو اتخاذ القبور مساجد سواء نويت أن تكون مشابها لليهود أو لم تكن فإن نويت كان الإثم والذنب أعظم 

ومن الفوائد :
أن الروافض على ثلاثة أقسام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ، قال في الصنف الأول : صنف لا شك في كفرهم وهم الذين جعلوا علياً إلها ، وهؤلاء هم غلاتهم .                                             

الصنف الثاني : هم الزيدية ، والزيدية يرون أن أبا بكر أحق بالخلافة من على رضي الله عنه ، لكنهم يرون أن علياً أفضل من أبي بكر وعمر ، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله هم أقرب إلى السنة لكنه يقول : إنهم سلم يصعد به إلى الرفض ، بمعنى ان الزيدية بوابة .                            
الصنف الثالث : وهو الذي عليه أكثرهم هو تقديم علي على أبو بكر رضي الله عنه في الخلافة والفضل وهم يسبون الصحابة دون أهل البيت .
ومن الفوائد :
أن قوله عليه الصلاة والسلام( ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ) لا يعني أن الحكم محصور في قبور الأنبياء بل هو شامل لكل قبر ، ولذا قال (  ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ) عمم ، بل جاء في رواية قال : ( كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ) ومن ثم لو انه اتخذ قبر كافر – ضالٍ- مسجداً ، فإن هذا الحكم ثابت ، وهناك فوائد تتعلق بالخلة سبق الحديث عنها عند قول الماتن ، وقال الخليل عليه الصلاة والسلام {واجنبني وبني أن نعبد الأصنام } .

ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال  ولأحمد بسند جيد ، عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً  ( إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون القبور مساجد ) رواه أبو حاتم في صحيحه .

من الفوائد :

أن شرار الخلق نوعان ، نوع تدركهم الساعة وهم أحياء ، والنوع الثاني : وهو موضع الشاهد من اتخذ القبور مساجد .

ومن الفوائد : 

أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث الشرك ووسيلته .

معنى ذلك : أن الشرك يكون في جملة من تدركهم الساعة وهو أحياء كيف  ؟ لأن النصوص الأخرى جاءت بأن القيامة لا تقوم إلا على الكفار ، إذ تأتي ريح باردة من قبل الشام وفي رواية من قبل اليمن ، فتقبض روح كل مسلم ، وأما وسيلة الشرك في جملة ( والذين يتخذون القبور مساجد ) فمن اتخذ القبور مساجد يفضي به إلى أن يكون مشركاً والمشرك هو الذي تقوم عليه الساعة .

ثم ذكر رحمه الله باباً فقال : 
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله

 من الفوائد تحت هذا العنوان :

 أن هذا الباب متمم للباب السابق لأن الباب السابق  يتحدث عن صور الغلو وهنا يتحدث مرة أخرى عن الغلو ، وكأن المؤلف يشير إلى أن الغلو له خطر عظيم ولاسيما إذا كان هذا الغلو في الصالحين .

فذكر تحت هذا الباب حديثاً رواه مالك في الموطأ  :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  ( اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) 

من الفوائد :

أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام استجيبت له كما قال ابن القيم رحمه الله فلم يتخذ قبره وثناً يعبد وذلك أنه أحيط بثلاثة جدران ، أما كون شخصه عليه الصلاة والسلام اتخذ وثناً فإنه لا يدخل في هذه الدعوة لأنه خصص فقال :  ( اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ) .

ومن الفوائد : 

أن الوثن ما كان منحوتاً على صورة أو لم يكن ، والقبر ليس منحوتاً على صورة فصدق عليه أن يكون وثناً .

ومن الفوائد : 

أن قوله عليه الصلاة والسلام  ( اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ) أتى بكلمة (يعبد)وذلك بعبادته الواقع لأن الوثن يراد به العبادة . 

ومن الفوائد : 

إثبات صفة الغضب لله عز وجل في قوله ( اشتد غضب الله ) ، وفيه رد على من قال إن الغضب هو إرادة الانتقام وهذا تحريف لأن الله عز جل فرق بين الانتقام وبين الغضب فقال عز وجل {فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ }الزخرف55 { آسفونا } يعني أغضبونا  { انتقمنا منهم } فجعل الانتقام غير الغضب ، وإنما يكون الانتقام أثراً من آثار الغضب . 

ومن الفوائد : 

أن قوله  ( اشتد غضب الله ) يدل على أن غضب الله متفاوت بحسب الذنب ، ولذا قال عز وجل  {كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ }الصف3 ، ولذا في حديث الشفاعة يقول الأنبياء ( إن الله غضب غضباً لم يغضب قبله ولن يغضب بعده ) 

ومن الفوائد : 
أن صنيع الأمم السابقة مع أنبيائهم وصالحيهم سبب لمقت الله وغضبه ، فيجب علينا أن تحذر مما وقعوا فيه .

ثم ذكر المصنف رحمه الله أثراً فقال :
ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور ، عن مجاهد {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى }النجم19

قال : كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره ، وكذا قال أبو الجوزاء ،  عن ابن عباس : كان يلت السويق للحاج ) 

من الفوائد :

أن الله عز وجل ذكر رجلا كان يلت السويق للحاج فمن فعله ومن صنيعه لقب بالات ، فكان آخر أمره أنهم عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله عز وجل ،ثم أكدوا هذا الاشتقاق بسبب فعله أكدوه إذ قالوا: إن هذا الات مأخوذ من اسم الله الذي هو الإله كما سيأتي معنا في باب قوله تعالى { ولله الأسماء الحسنى } .

ثم ختم رحمه الله الباب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ، قال ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ) رواه أهل السنن .

من الفوائد :

أن هذا الحديث يضعفه الألباني رحمه الله وتضعيفه له يؤيد ما ذهب إليه من أن زيارة النساء للمقبرة سنة ما لم تبالغ فإن بالغت فإنه يحرم عليها ، لأنه يصحح لفظ  ( لعن الله زوارات القبور)  ،  ( وزوارت صيغة)  مبالغة فيقول  : إن النهي ورد فيمن بالغت في الزيارة أما كلمة  ( زائرات ) فإنها لا تدل على المبالغة ولكنه يخالفه في تصحيح هذا الحديث شيخ الإسلام رحمه الله .

ومن الفوائد :
أن زيارة القبور من النساء محرمة بل هي كبيرة من كبائر الذنوب، وهناك من يقول : إنها مكروهة، وهناك من يقول إنها جائزة ، وهناك من يقول إنها محرمة إذا أكثرت ، ومنهم من يقول بالسنية ، وهو الألباني رحمه الله ، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول لم أر مما سبق من  العلماء أنه قال إن زيارة النساء للمقابر سنة .

ولا يجوز إنارة القبور لا إنارة دائمة أو مؤقتة ،   لقوله  ( والسرج ) اللهم إلا إذا كانت هناك حاجة إلى إيقاد سراج أو ضوء لدفن ميت ثم يطفئ بعد الفراغ من الاحتياج إليه فجائز لما ثبت عند ابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام ( أدخل رجلا في قبره وأسرجه ) 

ومن الفوائد : 
أن هذا الحديث يدل على قاعدة [ الوسائل لها أحكام المقاصد وذلك أن من زار المقابر من النساء وهن ضعاف العقل والرأي ، ولا يتحملن قد يفضي بها الأمر إذا علمت إن هذا القبر صاحبه فلانا العالم أو العابد ، قد يفضي إلى أن تتخذه من دون الله عز وجل وكذلك اتخاذ السرج ،فإنها وسيلة إلى تعظيم أصحاب هذه المقبرة في المستقبل لأنها ما أسرجت إلا لعظم أهلها .

ومن الفوائد :
ان هذا الحديث فيه حكم واحد  ، ما هو الحكم  ؟ اللعن ، وسبب هذا اللعن شيئان ، ( زائرات القبور ) ، ( والمتخذين عليها المساجد والسرج ) ، فدل على أن الحكم يمكن أن يكون له سببان كما في هذا الحديث ، كما أن السبب الواحد قد يكون له حكمان فغروب الشمس سبب في إفطار الصائم ، وفي صحة الصلاة .

 من الفوائد ان قوله رواه أهل السنن ، أهل السنن هم [  أبو داود– والنسائي – والترمذي – وابن ماجة ) ويعبر عنهم بالأربعة . 

باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك
هذا الباب له مناسبة بما سبق وذلك أن المصنف رحمه الله لما ذكر أمثلة من الغلو بين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سد أبواب الشرك وذكر من حرصه أمثلة على ذلك 
ثم ذكر رحمه الله تحت هذا الباب قوله تعالى :
{لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ }التوبة128 .
من الفوائد : 
أن النبي عليه الصلاة والسلام من جنس البشر فليس من الجن ولا من الملائكة ، وفي آية أخرى قال عز وجل {لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ }آل عمران164 وفي آية أخرى قال : {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ }الجمعة2 ، فآية { من أنفسهم } يعني أنه رسول لجميع البشر وأن المنة قائمة على جميع البشر ، وأما قوله تعالى { منهم } فالمنة تتأكد في حق العرب .
ولذا فإن العرب مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ، مرة على وجه الخصوص ، ومرة على وجه العموم .
ومن الفوائد : 
أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله جل وعلا بأنه يحب زوال المكروه عن الخلق وحصول المطلوب لهمم قال تعالى 

{ عزيز عليه ما عنتم } يعني يشق عليه عنتكم وقال { حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ }التوبة128 .
ومن الفوائد : 
أنه يجوز أن يتسمى بأسماء الله عز وجل بشروط تتبين في باب ( التسمي بقاضي القضاة ).
ومن الفوائد : 
أن مفهوم المخالفة في قوله { بالمؤمنين رؤوف رحيم } أنه بغير المؤمنين ليس رؤوفا رحيما ولذا قال عز وجل {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ }التوبة73
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة /
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ، ولا تجعلوا قبري عيداً ، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم  ) رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات .
من الفوائد تحت هذا الحديث :
تحريم دفن الميت في البيوت لأسباب من بينها  : 
أولا : أن دفنه سبب للغلو فيه .
ثانيا : حرمان هذا الميت من دعوة المسلمين  إذا زاروا المقابر  .  
ثالثا :  حرمان للورثة من أن ينتفعوا من هذا البيت الموروث انتفاعاً كاملاً .   
رابعا : حصول الوحشة في نفوس ساكني هذا البيت لوجود الميت . 
خامسا : أضرار على الورثة فيما لو باعوا هذا البيت فإن ثمنه سيقل .                                                   
 ولو قال قائل / لماذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ؟ 
الجواب أن هذا قد مضى في الأبواب السابقة فيكون عليه الصلاة والسلام قد اختص بهذا ولو قال قائل / هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام فلم أبو بكر  وعمر ؟ 
الجواب / أن أبا بكر  وعمر لازما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ، ولذا كان الصحابة يقولون ( جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ،  وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر )  فأحبا رضي الله عنهما ألا يفترقا عنه عليه الصلاة والسلام بعد وفاته .      
 والصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على جواز دفنهما معه عليه الصلاة والسلام ، ثم إن عائشة رأت رؤيا فسرها أبوها أنها رأت ثلاثة أقمار يسقطن في حجرها فقال أبوها : إن صحت رؤياك فإنه سيدفن في بيتك ثلاثة من خيار أهل الأرض .
ومن الفوائد : 
 أن قوله عليه الصلاة والسلام ( لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ) 
المعنى الأول : من هذه الجملة مر أنه لا يدفن الميت في البيت .
المعنى الثاني : أنكم لا تجعلوا بيوتكم بمثابة القبور لا يصلى فيها ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام ( اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً ) ففهم أن المقبرة ليست محلا للصلاة ، وصريح حديث النبي عليه الصلاة والسلام (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) 
ومن الفوائد : 
أن النبي عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد فنهى أن يتخذ قبره عيداً 
ومن الفوائد : 
أن العيد ، اسم لما يتكرر ويعود على وجه معتاد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله .
ومن الفوائد : 
أن العيد قد يكون مقيداً بزمن ، كأن يتخذ يوم يقام فيه العيد كالأعياد الشرعية ، مثل اليوم الأول من شهر شوال فإنه عيد الفطر واليوم العاشر من شهر ذي الحجة هو عيد الأضحى فهذا عيد مقيد بزمن ، وهناك عيد مقيد بالمكان كما هنا قال ( لا تتخذوا قبري عيداً ) فالمكان قد يكون متخذاً للعيد ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام في قصة ذلك الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة قال :  ( هل كان فيها عيد من أعيادهم ) 
ومن إطلاق لفظ العيد يطلق أيضا على العمل ، ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما (شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
ومن ثم فإن تحديد وقت معين يعتاد فيه الإنسان لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه محرم وبدعة في الدين ، وكذلك لو أنه لم يتخذ زمنا معين ولكنه يتردد عليه كثيراً،  وإنما يزار لسبب ، كمن قدم مسافرا يقصد زيارة المسجد النبوي فإنه يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة ، ليتذكر الموت الذي نزل بأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام فيرعوي المسلم .
ومن الفوائد : 
أن بعض العلماء استحب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ، ولذا قال النووي رحمه الله في كتاب الأذكار ( باب استحباب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام )
وهذا اجتهاد منه رحمه الله وليس كل مجتهد مصيب ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين قال :   ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى ) أما الأحاديث الواردة في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إما مطلقاً وإما بعد الحج فإنها أحاديث كما قال شيخ الإسلام رحمه الله مختلقة ، من بينها  ( من حج فزارني بعد موتي كان كمن زارني في حياتي ) فهذا السند رجاله متروكون ، ثم إن متنه فيه مطعن ، فإن هذا الحديث يقتضي أن من زار النبي عليه الصلاة والسلام بعد حجته أنه نال رتبة الصحبة . 
ومن الفوائد : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  ( ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ) فقيل إن هذا المكان هو من الجنة حقيقة ، وقيل إن هذا المكان يرفع في آخر الزمان إلى الجنة ، وقيل إن هذا المكان التعبد لله عز وجل يفضي بالإنسان إلى أن ينال روضة من رياض الجنة .
وجاءت لفظة ( ما بين منبري وقبري ) وليست صحيحة ، وإنما هي مروية بالمعنى والصحيح ( ما بين منبري وبيتي ) .
ومن الفوائد : 
حرصه عليه الصلاة والسلام كما سلف على سد أبواب الشرك ولذلك قال ( صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ) كل هذا من باب سد أبواب الشرك .
ومن الفوائد : 
أن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام منهي عنها للنساء خلافاً لاستثناء الحنابلة ، يستثنون من النهي عن زيارة النساء للمقابر يستثنون قبر النبي عليه الصلاة والسلام  وقبر صاحبيه ، ولكن ليس هناك دليل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ( لعن الله زائرات القبور ) .
ومن الفوائد : 
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال (  إن هناك ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام ) فمن سلم عليه في أي مكان فإن هناك ملائكة توصل السلام إليه عليه الصلاة والسلام.
ثم ختم رحمه الله الباب بحديث علي بن الحسين /
وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجئ إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو ، فنهاه ، وقال : ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، قال (  لا تتخذوا قبري عيداً ، ولا بيوتكم قبوراً ، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم ) رواه في المختارة . 
من الفوائد : 
فيه دليل لصحة ما رآه شيخ الإسلام رحمه الله من أن الإنسان لو خصص بقعة يعتقد أن لها مزية فضل ، من خصصها بعبادة فإنه بذلك ضاها المساجد ، وهذا سبب من أسباب الشرك ، ويستثنى من ذلك ما وردت به الشريعة ،وذلك أن يخصص الإنسان موضع في بيته يؤدي فيه الصلاة ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه عتبان بن مالك أن يأتي إليه في بيته وأن يصلي في مكان حتى يتخذه موطنا يصلي فيه لأنه فقد بصره ولا يستطيع أن يصلي إلى المسجد .
ومن الفوائد : 
أن هناك ما يسمى عند البلاغيين بالطي والنشر ، وذلك أن تحذف كلمة لدلالة كلمة أخرى عليها فقوله هنا ( صلوا علي فإن تسليمكم ) ولم يقل صلوا علي فإن صلاتكم ، فتكون كلمة ( صلوا علي وكلمة ) فإن تسليمكم ، كل منهما تدل على الأخرى ، بمعنى أن صلاتكم وتسليمكم يصلني أينما كنتم .
ومن الفوائد : 
حرص السلف على سد أبواب الشرك ، ولذا فإن على بن الحسين أنكر على هذا الذي يأتي إلى هذه الفرجة فقال له (  ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء )  لأن السلام عليه  عليه الصلاة والسلام يصل إليه سواء كنت قريباً أم كنت بعيداً . 
ومن الفوائد : 
أن قوله ( رواه في المختارة ) المراد من ذلك (  الضياء المقدسي )  فإن له كتابا بهذا الاسم ، وهناك فوائد ذكرت في الحديث الذي قبله . 
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